
التقــــارب الــــتركي الإيطــــالي في ليبيــــا.. عــــن
ـــــة وخيوطهـــــا دبلوماســـــية أنقـــــرة المتحرك

المتشابكة
, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

تتحرك أنقرة تدريجيًا نحو إحكام السيطرة على إدارة الملف الليبي بدلاً من لاعبيين إقليميين ودوليين
آخرين، فبالإضافة إلى دعمها العسكري النوعي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا الذي غير موازين
القـوى علـى الأرض وسـاهم في نجاحهـا في دحـر مليشيـات اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر المدعومـة مـن
قـــوى الثـــورة المضـــادة في المنطقـــة وتمثلهـــا الإمـــارات والســـعودية ومصر إلى خـــا أســـوار العاصـــمة
طرابلس، تكثُف من حراكها الدبلوماسي مع كل الفاعلين الدوليين لإيجاد حل جذري للأزمة الليبية

على قاعدة اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب ومخرجاته برعاية أممية.

ولفهـم تحركـات أنقـرة الدبلوماسـية وكيفيـة إمساكهـا بطـرفي خيـط الأزمـة الليبيـة، يجـب أولاً الانطلاق
من فكرة أولية تكون قاعدة لتبيان الخلفية السياسية للتدخل التركي المتمثلة أساسًا في سعي حزب
العدالة والتنمية الذي يقوده رجب طيب أردوغان منذ العقد الأول من القرن الحاليّ إلى تثبيت موقع
بلاده كقـوة إقليميـة ناهضـة ولاعب فاعل ومسـتقل على الساحـة الدوليـة ضمـن مـشروع اقتصـادي
سياسي متكامل، لذلك فإن الحديث عن سياسة تركية في المنطقة العربية وخاصة ليبيا تعكس توجه
أردوغان نحو “العثمانية الجديدة” عبر دعم الإسلام السياسي الصاعد يأتي خا السياق التحليلي
الـواقعي وينـد ضمـن بروباغنـدا إعلاميـة تسـوق لهـا بعـض الـدول العربيـة الـتي تتنـافس معهـا علـى

النفوذ في المنطقة وتعجز عن مواجهة المد التوسعي الاقتصادي للأتراك في المنطقة.

من هنا، فإن تركيا تتعامل مع محيطها الإقليمي والدولي على أساس براغماتي نفعي بحت، وليس
على أساس إيديولوجي، فرغم توظيفها لبعض مفاهيم الهوية الإسلامية والعمق التاريخي العثماني
في صــناعة قوتهــا وإضفــاء الشرعيــة علــى هــذا الاســتحقاق، فإنهــا تعــاملت في الغــالب مــع مختلــف
، القضايــا بمنظــور الســوق والنفــوذ والحفــاظ علــى المصالــح، فقبيــل انــدلاع ثــورة فبراير/شبــاط
، يـــز مصالحهـــا الاقتصاديـــة وفـــازت بنصـــيب كـــبير مـــن عقـــود البنـــاء عـــام عملـــت علـــى تعز
وضخ المستثمرون الأتراك مليارات الدولارات في قطاع البناء، كما ساهمت شركات الأعمال التركية في
نحو  عقود تجارية في البلاد، إضافة إلى ما يقرب من  مليار دولار من الالتزامات التعاقدية غير
المدفوعـة، لذلـك فهـي تسـعى إلى الحفـاظ علـى اسـتثماراتها في سـوق خـا إقليمهـا الجغـرافي ضمـن
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تركيا – إيطاليا
النشـاط الـدبلوماسي الـتركي الـذي وصـل ذروتـه مـؤخرًا، أسـفر عـن تقـارب في وجهـات النظـر بين أنقـرة
يـر الخارجيـة مولـود ورومـا بشأن الملـف الليـبي، حيـث أعلـن مسـؤولو البلـدين خلال لقـاء جمـع بين وز
جــاويش أوغلــو ونظــيره لــويجي دي مــايو ضرورة العمــل علــى إنهــاء النزاع وتحقيــق السلام في ليبيــا،
ير إعلامية، توافقًا على إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في ليبيا تحت مظلة الأمم وأبديا بحسب تقار

المتحدة.

التنـاسق بين البلـدين ظهـر بشكـل جلـي في تصريحـات أوغلـو ودي مـايو، فـالأول صرح بـأن “إيطاليـا لم
كد الثاني أن بلاده “تقدر الجهود تدعم الانقلابي خليفة حفتر مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي”، فيما أ
التركية لإنهاء الصراع في ليبيا، وتدعو لإيجاد حل سياسي في ليبيا، ودعم جهود الأمم المتحدة من أجل
إحلال السلام هناك”، كما شدد على رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع تركيا، مبينًا أن أنقرة تعد شريكًا
لا يمكــن الاســتغناء عنــه بالنســبة إلى رومــا، لافتًــا إلى متانــة العلاقــات الاقتصاديــة بين البلــدين، حيــث
حلـت تركيـا في المرتبـة الثانيـة أوروبيًـا، والخامسـة عالميًـا، في حجـم التبـادل التجـاري الـذي بلـغ  مليـار

يورو (إحصاءات )، كما أجرى البلدان مناورات عسكرية بحرية في وقت سابق.

من جهة أخرى، لم يفوت دي مايو الفرصة لشكر تركيا وشعبها، على المساعدات الطبية التي أرسلتها
إلى إيطاليا خلال ذروة تفشي فيروس كورونا، في وقت كانت بأمس الحاجة إليها، وهو ما يُفسر أيضًا

نجاحها في استغلال الجائحة في تفعيل دبلوماسيتها الناعمة في أوروبا.

أنقرة تعلم جيدًا أن نجاح العمليات العسكرية التي تدعمها في ليبيا سيرسخ وجودها كقوة إقليمية
فاعلـة ومـؤثرة في القـرار الـدولي، الأمـر الـذي سيزيـد مـن وتـيرة اصـطفاف القـوى المعارضـة كالسـعودية
ومصر والإمــارات وقــبرص واليونــان وبعــض دول الاتحــاد الأوروبي علــى رأســها فرنســا، لذلــك تعمــل
جاهـدة عـبر تحريـك الدبلوماسـية المتعـددة المسـارات والتحكـم في الخيـوط المتشابكـة الـتي يعسر حلهـا

بأنامل سياسية غير رقيقة.

أبعاد التقارب
مــن المعــروف عــن تركيــا في الســنوات الأخــيرة، اعتمادهــا علــى الدبلوماســية الإيقاعيــة في التعامــل مــع
ــارات القــوة علــى طــرف دولي واحــد، وهــو مــا يُفسر تقلــب حركــة الأزمــات الدوليــة، وعــدم حصر خي
علاقاتهــا وتحالفاتهــا شرقًــا (روســيا) وغربًــا (أمريكــا) وفــق مــا تقتضيــه المصــلحة، وتســمح بــه مساومــة

الأطراف الدولية على مصالحها في الإقليم والعالم.



وفي الملف الليبي، تعلم أنقرة أن الطريق سيكون ممهدًا أمامها طالما استمر النجاح العسكري بالتوازي
مع تحكمها في المفاوضات الدبلوماسية المعقدة والمرنة في آن واحد وهو أسلوب تبرع فيه جيدًا، وهو
ما يُفسر انخراطها النشط في العملية السياسية في ليبيا وتموقعها في الملف كقوة مؤثرة ولاعب دولي

لا يُمكن تجاهله.

إيطاليا تنضم لتركيا ضد فرنسا واليونان
وامريكا تدعم موقف تركيا فى ليبيا

يا وليبيا وروسيا التى عجزت عن مواجهة الطيران التركى فى سور
تتفاوض مع تركيا للخروج من المشهد الليبيى

والأسطول الليبيى يمنع سفن اسرائيلية من التنقيب عن الغاز ف المتوسط
انا كنت متوقع ان تركيا بالقوة دى

k________om) June 20, 2020@) ?? ????قلم حر —

كثر من عصفور بحجر واحد تقارب أنقرة وروما خاصة في الملف الليبي سيُساعد الأتراك على ضرب أ
يــك ميــاه الســياسة الراكــدة، وتــأتي في ســياق الدبلوماســية الاســتباقية أي أن تــوجه نشاطهــا وتحر
وأســاليب اشتغالهــا وغاياتهــا وفــق محــددات وأبعــاد تراعــي مصــلحتها العليــا وتخــدم مشروعهــا في
المنطقة، لذلك فإن الدفع بورقة روما في هذا التوقيت بالذات قد يُعزز إنجازاتها على الأرض ويزيد

من تفوقها على خصومها المتفرقة غاياتهم والمختلفة أجنداتهم.

يُمكن القول إن محاولة كسب أنقرة للتأييد الإيطالي ينبع من قدرة الأولى على الاستثمار في مخاوف
رومــا مــن ســيطرة اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر حليــف فرنســا الساعيــة منــذ ســنوات لإنهــاء النفــوذ
الاقتصــادي الايطــالي في ليبيــا، مــا يُشكــل تهديــدًا حقيقيًــا علــى مصالحهــا واســتثماراتها خاصــة بعــدما

اتهامها الجنرال الانقلابي في وقت سابق بالانحياز إلى الإسلاميين وإلى مدينة مصراتة.

وتستثمر شركة “إيني” الإيطالية في حقل الفيل النفطي إضافة إلى حقل الوفاء الواقع جنوب غرب
طرابلــس الــذي تصــدر مــن خلالــه الغــاز الطــبيعي عــبر أنبــوب بحــري إلى إيطاليــا وأوروبــا، كمــا تســتثمر
الشركة نفسها في حقل البوري للغاز الذي يقع على بعد  كيلومترًا إلى الغرب من طرابلس على

الساحل الليبي.

ومن هذه الزاوية، يُنشط الأتراك دبلوماسيتهم المتحركة داخل الاتحاد الأوروبي، الفضاء الذي أصبح
هشًا في غياب سياسة موحدة بين دول أعضائه بفعل اختلاف وجهات النظر بشأن عدد من الملفات
يا وليبيا والهجرة ومكافحة الإرهاب، وكذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا التي كشفت قاعدة كسور
التكتل الرخوة ووهم التضامن الأوروبي المزعوم، وهي سياسة أسفرت عن تفضيل روما التخلي عن
مواقـف الاتحـاد الأوروبي خصوصًـا فرنسـا في التعـاطي مـع الملـف الليـبي، وإعطـاء الغلبـة للتنسـيق مـع

تركيا التي غيرت موازين القوى بتدخلها العسكري.
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مـن جهـة أخـرى، فـإن اسـتمالة الأتـراك لإيطاليـا سـيحمي أنقـرة مـن أي موقـف موحـد مسـتقبلاً مـن
التكتـل أو فـرض عقوبـات أوروبيـة، كمـا أن التنسـيق بين البلـدين قـد ينتقـل إلى مـا هـو عسـكري مثـل
حراسة المياه الليبية من أي سفن قد تحمل الأسلحة إلى خليفة حفتر، وسترتكز تركيا في هذه النقطة

على ملف الهجرة غير الشرعية وقدرتها على التحكم في أعداد الوافدين عبر مياهها.

لعبة التفكيك والتركيب
كرقعة كبيرة للعبة الصورة الكاملة مجزأة لقطع صغيرة الحجم يُمكن تركبيها على أي شاكلة، تخط
يــة التفكيــك والتركيــب وبنيــة علاقــات متغــيرة أنقــرة ملامــح سياســتها الخارجيــة الــتي تعتمــد علــى نظر
بفعـل العوامـل الجيوإستراتيجيـة والتحـولات في مسـتوى التكتلات والتحالفـات الدوليـة، فـأنقرة الـتي
يًا وأمنيًا مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ولم تنتقده إيطاليا، تجنبت التعليق وقعت اتفاقًا بحر
على الاتفاق البحري الأخير الموقع بين روما وأثينا، ولكنها تسعى إلى تفكيك اتفاق ترسيم الحدود من

خلال إعادة تركيب توافق آخر مع إيطاليا يضمن للأخيرة استرجاع دورها الريادي في ليبيا.

لعبة المفاوضات والتحكم في الخيوط المتشابكة ساهمت في بلورة دور جديد لتركيا في المنطقة العربية
مــن المــشرق إلى المغــرب، فالأزمــة الليبيــة عــززت قــدرة أنقــرة علــى إدارة الملفــات المعقــدة ضمــن خريطــة
يــن علــى الأرض علــى غــرار علاقــات شديــدة التركيــب والتشابــك خاصــة مــع بــروز فــاعلين دوليين آخر
روســيا الساعيــة بــدورها إلى تحقيــق أهــداف إستراتيجيــة في منطقــة جنــوب المتوســط، وأعطــت تركيــا

المجال للإمساك بطرفي خيط الملف الليبي تُحركه إلى مسارات تُحددها وفق مسارات تختارها آنفًا.

رسالة على الطريقة الأمريكية :
” أصدقاءنا الروس نحن هنا في ليبيا ” #محور_٢٧

pic.twitter.com/CnbqPkfjxh
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نجاح قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا أعطى تركيا الداعمة للشرعية في ليبيا أسبقية التحكم في
مســار التفــاوض والأفضليــة في الخيــارات، وذلــك دون الإنتقــاص مــن قــدرة دبلوماســية أنقــرة علــى
تشبيـك الخيـوط وتشعيبهـا في انتظـار حـل يخـدم في مرحلـة أولى حليفتهـا حكومـة طرابلـس ويساعـد
ية على حساب باقي القوى، ومن بين على تمكينها في مرحلة ثانية من امتيازات اقتصادية واستثمار

الخيوط المتشعبة التي تلعب عليها تركيا ما يلي:

– تســعى تركيــا مــن خلال قــدرتها علــى إدارة الملــف الليــبي فــرض نفســها علــى الاتحــاد الأوروبي الــذي
ــا انضمامهــا للتكتــل، كقــوة دوليــة فاعلــة ورقــم أســاسي في معادلــة حــل الأزمــة وذلــك رفــض سابقً

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D9%A2%D9%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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بتحييدها فرنسا وكسب تأييد إيطاليا.

كسب أنقرة نقاط قوة على حساب اليونان. – التدخل التركي في ليبيا والاتفاق البحري مع الوفاق أ

– أعطى لأنقرة مساحة للمناورة الدبلوماسية ومجال جغرافي لتركيب علاقة معقدة أخرى مع روسيا
يا) والتفاوض ملف بملف. (إدلب وسور

– التقارب مع أوروبا واستغلال تخوفها من الوجود العسكري الروسي في ليبيا.

– إعادة تركيب قنوات دبلوماسية مع الولايات المتحدة المتخوفة من تزايد النفوذ الروسي في المنطقة
يارة قائد الأفريكوم لزوارة الليبية). ومساعيها لإنشاء قاعدة على سواحل ليبيا (ز

– ضرب الثورة المضادة التي تقودها الإمارات والسعودية في المقتل بما أن ليبيا تُمثل مركز أنشطتها.

– خلــق أزمــة داخليــة في محــور الــدول المعاديــة للثــورات العربيــة بــدفع مصر إلى الزاويــة وإرغامهــا علــى
القبول بالأمر الواقع وشرعية حكومة طرابلس.

مصر.. تفكيك الثورة المضادة
مخطـئ مـن يعتقـد أن أنقـرة تحـاول جـر مصر إلى حـرب مبـاشرة في ليبيـا في مسـعى منهـا إلى الإطاحـة
بالحكم العسكري الصاعد إلى الحكم عبر انقلاب عسكري، فالأتراك يعلمون جيدًا أن أي تغيير يجب
أن يكون من الداخل وأن يكون صناعة مصرية دون تدخل خارجي، لكن في المقابل يسعى الأتراك من
خلال محاولة حشر نظام السيسي في الزاوية إلى تفكيك محور الثورة المضادة الذي تقوده الإمارات
وتحييـــد موقـــف القـــاهرة في مرحلـــة أولى وصـــولاً إلى إرغامهـــا علـــى الجلـــوس إلى طاولـــة المفاوضـــات

واسترجاع العلاقات الدبلوماسية عبر تفاهمات ثنائية جديدة.

وتحاول أنقرة التي رمت بكل ثقلها في الأزمة الليبية عبر دعم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا
يًا وفنيًــا الوصــول إلى أقصى مــدى علــى الأرض أي دحــر قــوات خليفــة حفــتر إلى مــا بعــد سرت عســكر
وصولاً إلى بنغازي، لتشكيل قوة ضغط إضافية على القاهرة التي تعيش أزمة حقيقة مع إثيوبيا على
خلفيــة ســد النهضــة، وهــي عمليــة جــس نبــض يــبرع فيهــا الأتــراك جيــدًا، وبالتــالي فــإن عبــد الفتــاح

السيسي بين خيارين أحلاهما مر:

– الانخــراط المبــاشر في العمليــات العســكرية في ليبيــا وهو مــا تســعى إليــه قــوى الثــورة المضــادة بقيــادة
الإمارات ويُكلف مصر التي تُعاني أزمات داخلية اقتصادية وأمنية (سيناء) وأخرى خارجية تتمثل في

سد النهضة، الكثير من الجهد الحربي هي في غنى عنه.

– القبـول بـالأمر الواقـع والرضـوخ لمنطـق الدبلوماسـية والتفـاوض مـع الأتـراك أصـحاب اليـد الطويلـة



علـــى الأرض، وبالتـــالي الحفـــاظ علـــى مصالحهـــا في ليبيـــا كعقـــود الإعمـــار والمحافظـــة علـــى أمنهـــا
الإستراتيجي، وبالتالي فإن ليبيا الموحدة والحل السياسي السلمي برعاية الأمم المتحدة يُمكن اعتباره

الطريق الوحيد أمام سلطات القاهرة.

مـن هـذا الجـانب، تـرى بعـض المصـادر المصريـة أن الملـف الليـبي ربمـا يكـون بدايـة تحـول إستراتيجـي في
الصراع المصري الــتركي، مشــيرة إلى أن هنــاك حــديثًا داخل أروقــة صــناعة القــرار بشــأن تفاهمــات غــير
مبــاشرة بين القــاهرة وأنقــرة، وذلــك في ظــل الظــرف الاقتصــادي الــذي تمــر بــه القــاهرة، والفتــور في
العلاقات بين مصر من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، بالإضافة إلى أزمة سد النهضة

الحاليّة، ربما تساهم في تسريع وإتمام تفاهمات سياسية أوسع بين مصر وتركيا.

ديون ، وجبهة شعبية مفككه ، ومستقبل مائي وغذائي على وشك الدمار ،
ومؤسسة قتالية انشغلت بسوق السمك عن المهام المنوطة بها . ويريد
ياً ياً في ليبيا التي ابتلعت ايطاليا ، أمام تركيا القويه عسكر التدخل عسكر

واقتصادياً المدعومه من الناتو ”  دولة ” لإرواء ظمأ محمد بن زايد وبن سلمان
فقط

7US△M (@7U5AM) June 23, 2020 —

 تتنـاسق فيـه الصـحوة الاقتصاديـة
ٍ
يـق متـواز كـثر مـن طر بالمحصـلة، فـإن السـياسة التركيـة تسـير علـى أ

والنهضة الاجتماعية الداخلية مع الدبلوماسية النشطة في القضايا الإقليمية والعالمية على أساس
تحقيق أقصى درجات الفاعلية والمصلحة العليا للبلاد، وهي إستراتيجية متكاملة المعالم وُضعت لبناء
قوة صاعدة فاعلة على كل المستويات ولم يُستثن منها حتى العامل الثقافي (السينما والدراما)، وما
يُميز هذه الدبلوماسية ليس تصفير المشاكل كما يُعاب على أردوغان وفريقه الحاكم، فالسياسة فن

إدارة الأزمات والتعامل معها، ولكن قوة الأتراك في تصفير تداعياتها.
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